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الفصل الثالث : منهجه في التفسير 
وفيه ستة مباحث :

المبحث الأول : عنايته بالقراءات .

المبحث الثاني : تفسير القرآن بالقرآن  .

المبحث الثالث : تفسير القرآن بالسنة .

المبحث الرابع : تفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين .

المبحث الخامس : تفسير القرآن باللغة .

المبحث السادس : عنايته بغريب الألفاظ .
المبحث الأول : 

عنايته بالقراءات
معرفة القراءات يعين المفسِّر على تفسير الآيات تفسيراً واضحاً ، وإيضاح معاني الآيات وأحكامها ؛ لأن القراءات يفسر بعضها بعضاً ، وتدل على صحة بعض المعاني وأحكامها.

قال ابن تيمية (1): " فهذه القراءات التي يتغاير فيها المعنى كلها حق ، وكل قراءة منها مع القراءات الأخرى بمنْزلة الآية مع الآية يجب الإيمان بها كلها ، واتباع ما تضمنته من المعنى علماً وعملاً ، ولا يجوز ترك موجب إحداهما لأجل الأخرى ظناً أن ذلك تعارض "  (2) .
وأبرز ملامح هذا الجانب عند أبي موسى المديني ما يأتي :

1. أنه يَذْكُر القراءات بنوعيها : المتواتر ، والشاذ .
2. أحياناً  يصرّح بوجود الاختلاف في الحرف بين القراء ، فيذكر فيه أكثر من قراءة وأحياناً لا يذكر إلا وجهاً واحداً .
3. أحياناً يعزو القراءة إلى من قرأ بها ، وأحياناً يذكرها دون أن يسمي القارئ بها .
4.  أحياناً يوجّه القراءات فيَذْكر معنى كل قراءة ، وأحياناً يَذْكرها بدون توجيه .
وقد اهتم أبو موسى ببيان بعض القراءات الصحيحة والشاذة ، مع توجيهها والاستدلال بها في بعض المواضع . ومن الأمثلة على ذلك :
• قال أبو موسى _ رحمه الله _ قوله عزَّ وجل :  ﮋ ﯜ  ﯝ ﮊ     (3) إذا لم يُرد مصراً بعينِه كان نكرةً ، وجاز نصْـبُه وتنوينُه وإذا أُريد به الِمصْرُ المعرُوف كان نصْباً بلا 
تنوين ، وقد قُرِئَ بهما  .(1)
• وقال أيضـاً : في قراءة ابن مسعود ( : ﮋ ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  أُثُـناً ﮊ (2) وهو جمـع وثن ، استثقلوا الضَّمَّة على الـواو ، فجعلوها همـزة ، وقـراءة سعيد بن المُسيَّب وغيره : بسكـون الثاء للتَّخْفيف ، كما يجمـع أَسـد على أُسُد وأُسْد . (3)                                                                                       
• وقال أيضـاً : قوله تعالى :   ﮋ ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟﮊ (4) الجُمَّل : قراءة ابن عبّاسب ، بَضّمِ الجِيم وتَشْدِيد المِيم ، وفَسَّره : بالحَبْل الغَلِيظ ، أو القَلْس . (5)                                                                                    
• ومنها أيضـاً قـوله تبارك وتعالى :  ﮋ ﯨ  ﯩﮊ    (6) قـراءةُ العَامّةِ بكَسْرِ الميم ، ورُوِي عن الأعرج ، وعن أبي عمْرو بفتح الميم .  (7)                                 
• ومنها أيضـاً  قـوله تعالى :   ﮋ ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ   ﭻﮊ (8)  ذِكْرَى بَدَل من الخَالِص فِيمَن قرأ بالتَّنْوِين : أي جَعَلْناهم يُكْثرون ذِكْرَ الآخِرَة ، ومن قَرأ بالإضَافة ، الذِّكْرَى : يَعْنِي التَّذْكرة . (9)
• ومنها كذلك قوله تعالى : ﮋ ﯕ  ﯖ     ﯗ  ﮊ (1) 
ويُقرأ بالوَاو أيضاً ومَعناهُما واحد ، وهو من الوَقْت . غير أنَّ كُلَّ واو انضمَّت ضّمَّةً لازمة جاز إبدالُها همزةً . (2)
• ومنها كذلك قوله تعالى :  ﮋ ﭔ  ﭕ  ﮊ    (3) الطُّـور : الجَبَل . وقراءة ابن أبي إسحاق ، وعيسى البصري :  ﮋسَيْنِينﮊ  بفتح السين  . (4)  
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(1) ابن تيمية : هو شيخ الإسلام ، تقي الدين أبو العباس ، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحـراني . نادرة العصر ، ذو التصانيف الباهرة ، والذكاء المفرط . بارع في الفقه والأصلين والفـرائض وفنـون أخـر . توفي في سجـن قلعة دمشق سنة 728 هـ . انظر : ثلاث تراجم نفيسة ، للـذهبي ( 21 ) ، والـدرر الكامنة ، لابن حجر العسقلاني (1/ 168) .


(2) مقدمة التفسير في مجموع الفتاوى (13/391)  .


(3) سورة البقرة  آية ( 61 ) .


(1) المجموع المغيث (3/213) .


(2) سورة النساء آية ( 117 ) .


(3) المجموع المغيث (1/31) .


(4) سورة الأعراف آية ( 40 ) . 


(5) المجموع المغيث (1/352)  .


(6) سورة طه  آية ( 97 ) .


(7) المجموع المغيث (3/207) .


(8) سورة ص  آية ( 46 ) .


(9) المجموع المغيث (1/705) .


(1) سورة المرسلات  آية  ( 11 ) .


(2) المجموع المغيث (1/81) .


(3) سورة التين  آية  ( 2 ) .


(4) المجموع المغيث (2/163) .





